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العدد  السابع، ١٦ شباط ٢٠١٦

هكذا تحولت باصات حلب 
سلاحاً في زمن الحرب ص ٤

فوكس حلب 

وأنت يا حفار القبور،  

من يحفر قبرك؟ ص١١ 

النزوح الحلبي إلى اللاذقية ص ٢٠



 

!  of !2 27

رسالة التحرير ص ٣  

فيتشر  

حلب، هل هي مدينة بالمعنى 
المعاصر؟ ص ٨ 

وأنت يا حفار القبور … من 
سيحفر قبرك ص ١١ 

الغرق في الطين … ص ١٧ 

ثقافة وناس 

الجميلات النائمات: انحطاط 
الجسد وفلسفة الموت ص. 

 ١٣

  

ميدان وسياسة  

القصف الروسي يحُولّ حلب 
ركاماً ولاجئين أمام حدود 

مغلقة. ص ٤  

النزوح الحلبي إلى اللاذقية: 
فقراء معدمون وأثرياء 

مرفهون ص ٢٠ 

أردوغان وبوتين: سياسة بلا 
قفازات ص ٢٢ 

صحة 

انفلونزا الخنازير في حلب  

 ص ٢٤  
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السماء تزدحم ضدنا

مـنذ انـطلاقـة الـثورة قـبل ٥ أعـوام، والـشعور بـأنـنا وحـدنـا فـي 
سـوريـا يـتعزز دوريـاً. لـم يـترك الـثوار والمـدنـيون الـعُزلّ شـعاراً 
إلا وأطــلقوه مــن أجــل تــوسـّـــل دعــم دولــي لــقضيتهم، أو بــأقــل 
الأحـــــوال لـــــوقـــــف الـــــقتل والـــــقصف الـــــعشوائـــــي والـــــتدمـــــير 
المــمنهج. لــم يــحصل شــيء لــفترة طــويــلة. ظهــرت "الــنصرة" 
ومـــن ثـــم "داعـــش"، وبـــدأت الـــتحضيرات لـــلتدخـــل. شـــعرنـــا 
يـومـها، نـحن الـسوريـين، بـأن الـتدخـل الـدولـي ضـد "داعـش" 

قد يحد من قصف النظام. إلا أن الأمل سُرعان ما تلاشى. 

هــكذا بــتنا كــالــساقــط مــن عــلياء يــبحث عــن حــبل يتعلق فــيه. 
الــسياســة ســباق بــيننا وبــين الأمــل. وعــندمــا كــبرت المــسافــة 
بـيننا، طـفا شـعار "يـا الله مـا الـنا غـيرك يـا الله". بـدأت الأيـدي 
تـرتـفع الـى الـسماء تبتهـل لـلخالق، عـلى أمـل رحـمة أو رجـاء. 
تــحول الــشعار ســريــعاً إلــى فــهم جــماعــي. بــتنا نــعي بــأنــنا 
لــــوحــــدنــــا. حــــتى الحــــدود الــــتركــــية قــــد تــــقفل أبــــوابــــها فــــي 
وجــوهــنا. لــم يــعد أمــامــنا إلا البحــر. هــل تــريــدون دلــيلاً أكــبر 
عــلى الــيأس مــن عــائــلة تســبح مــع أطــفالــها فــي بحــر هــائــج 

بحثاً عن الأمان؟   

بـــــعدمـــــا تـــــكثفت بـــــرامـــــيل الـــــنظام، جـــــاء الـــــقصف الـــــروســـــي 
الـوحـشي عـلى حـلب. بـاتـت الـتكنولـوجـيا فـي خـدمـة نـظام لـم 
تــعد الــبرامــيل المتفجــرة تــلبي رغــبته فــي الــتدمــير والــعقاب. 
اكــــتظت ســــماؤنــــا الــــيوم بــــالــــطائــــرات. "الــــتحالــــف" بــــقيادة 
الـولايـات المتحـدة يـبحث عـن أهـداف "مـتطرفـة". أمـا روسـيا، 
فلـا تـبحث، بلـ تسـتهدف بلـا سؤال أي كـتلة اسـمنتية داحلـها 
عـــائـــلات تـــتنفس أو حـــتى تـــرتـــكب جـــرائـــم أكـــبر، مـــثل الأمـــل 

بمستقبل أفضل مثلاً! 

الـيوم لـم تـعد هـذه الـسماء المـاطـرة نـيرانـاً ومـوتـاً مـلجأنـا. لـن 
تـــرتـــفع الأيـــادي الـــيها. صـــارت وجـــوهـــنا تـــنظر إلـــى الأســـفل، 
تـــمامـــاً كـــما اســـتقبل "أيـــلان" الـــشاطئ يـــومـــها هـــائـــماً عـــلى 
وجـــهه. أيـــها المـــوت اســـتعجلنا فـــلم تـــعد الأرض ولا الـــسماء 

ترحمنا. 

أسرة التحرير 
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يـواجـه آلاف الـلاجـئين الـعالـقين 
أمــــام الحــــدود الــــتركــــية المــــقفلة 
خــــطر الــــبرد والــــجوع والمــــرض 
نــــــــــتـيـجـة الــــــــــظـروف الــــــــــسـيـئـة 

والقصف المتواصل بلا كلل.

عــلى وقــع الــقصف الــروســي الــوحــشي وتــقدم قــوات الــنظام والمــيليشيات الــطائــفية 
المــــوالــــية لــــه، ونــــزوح آلاف الــــسكان بــــاتــــجاه الحــــدود الــــتركــــية، تــــعيش مــــديــــنة حــــلب 
مـنعطفاً حـاسـماً لـم تشهـد لـه مـثيلاً مـنذ انـطلاق الـثورة الـسوريـة قـبل خـمسة أعـوام. 
وزاد اغـلاق الحـدود الـتركـية أمـام المـدنـيين الـفاريـن مـن المـوت، والـعالـقين فـي الـبرد، 

من مأساتهم المتواصلة منذ سنوات.  

القصف الروسي يحُول حلب 
ركاماً ولاجئين أمام حدود مُقفلة 

تصوير عبد الرحمن اسماعيل
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وبـــــالـــــتزامـــــن مـــــع ســـــيطرة قـــــوات الـــــنظام 
عــــلى الــــعديــــد مــــن الــــقرى والــــبلدات فــــي 
الـــريـــف الحـــلبي وفـــك الـــحصار عـــن نـــبل 
والـــــزهـــــراء الـــــشيعيتين، تـــــقدمـــــت "قـــــوات 
ســــــوريــــــا الــــــديــــــمقراطــــــية" عــــــلى جبهــــــتي 
الـــــقتال مـــــع "داعـــــش" وقـــــوات "الـــــجيش 

الحر".  

تـــسارعـــت هـــذه الأحـــداث المـــيدانـــية بـــعد 
تـعليق المـفاوضـات فـي جـنيف حـتى ٢٥ 
شـــباط (فـــبرايـــر) الـــحالـــي، ومـــعمعة فـــي 
الـــــــــسياســـــــــة الـــــــــدولـــــــــية تـــــــــجاه الـــــــــتصعيد 
الـروسـي عـلى مـديـنة حـلب تـراوحـت بـين 
الـــــــــشجب والـــــــــتنديـــــــــد وتســـــــــريـــــــــبات عـــــــــن 
احــــــــــــتمال شــــــــــــن الــــــــــــسعوديــــــــــــة وتــــــــــــركــــــــــــيا 
وحــــلفائــــهما عــــملية عــــسكريــــة بــــريــــة فــــي 

سوريا.  

هيئة المفاوضات العليا  

انـــــــــــــبثقت هـــــــــــــيئة المـــــــــــــفاوضـــــــــــــات الـــــــــــــعليا 
لـلمعارضـة الـسوريـة عـن مـؤتـمر الـريـاض 
الـــــذي انـــــعقد  نـــــهايـــــة الـــــعام المـــــاضـــــي، 
وأدى إلــــــــــــــى تــــــــــــــشكيل لــــــــــــــجنة مــــــــــــــن ٢٢ 
شــــخصاً فــــيهم مــــمثلون عــــن "الائــــتلاف 
الــــــــوطــــــــني لــــــــقوى المــــــــعارضــــــــة والــــــــثورة" 
و"هـــــــيئة الـــــــتنسيق الـــــــوطـــــــني" وأعـــــــضاء 
آخــــــــــرون مســــــــــتقلون (رغــــــــــم أن قــــــــــائــــــــــمة 
المـســــــــــــــــــتـقـلـين ضــــــــــــــــــمـت أســــــــــــــــــمـاء فــــــــــــــــــي 
الائــــــتلاف)، يـُـــــضاف إلــــــيهم عشــــــرة مــــــن 
قـــــــــــــــادة الـــــــــــــــفصائـــــــــــــــل الـــــــــــــــثوريـــــــــــــــة عـــــــــــــــلى 
الأرض. وجــــــــــاء تــــــــــشكيل الــــــــــهيئة قــــــــــبيل 
إعــــــلان المــــــبعوث الأمــــــمي إلــــــى ســــــوريــــــا 
ســـــــــــتيفان دي مســـــــــــتورا عـــــــــــن مـــــــــــؤتـــــــــــمر 
“جــــــــــــنيف ٣"، وشــــــــــــكلت الــــــــــــلجنة وفــــــــــــداً 
لـــــلتفاوض وأعـــــلنت عـــــن شـــــروط محـــــددة 
لــــــــقبولــــــــها فــــــــي الــــــــدخــــــــول فــــــــي الــــــــعملية 
الـــــــــــتفاوضـــــــــــية، وكـــــــــــان عـــــــــــلى رأس تـــــــــــلك 
الشـــــــــــروط رفـــــــــــع الـــــــــــحصار عـــــــــــن المـــــــــــدن 

والقرى المحاصرة والإفراج عن 

 ولــــم يــــطل مــــكوث الــــوفــــديــــن أكــــثر مــــن 
يــــــــــومــــــــــين حــــــــــتى أعــــــــــلن ديمســــــــــتورا أن 
الـــــظروف غـــــير مـــــتاحـــــة لإطـــــلاق عـــــملية 
الـتفاوض وتـم تـعليق المـفاوضـات حـتى 
٢٥ شـباط الـجاري، ومـا زالـت الـعوائـق 
إلــــى الــــيوم مــــتوفــــرة مــــن خــــلال إصــــرار 
الاحــتلال الــروســي عــلى وضــع أســماء 
فـــي وفـــد المـــعارضـــة عـــلى رأســـها هـــيثم 
مـناع رئـيس تجـمع قـمح وصـالـح مسـلم 
رئــــيس حــــزب "الاتــــحاد الــــديــــمقراطــــي" 
الــــــجناح الأقــــــوى فــــــي قــــــوات الحــــــمايــــــة 
الــــكرديــــة، وقــــدري جــــميل نــــائــــب رئــــيس 
الـــــــــــــوزراء الـــــــــــــسابـــــــــــــق. وأعـــــــــــــلنت هـــــــــــــيئة 
المـــفاوضـــات الـــعليا أنـــها لـــن تـــعود إلـــى 
جــــــــنيف مــــــــا لــــــــم يــــــــتم تــــــــنفيذ المــــــــطالــــــــب 
"الــــفوق تــــفاوضــــية”، حســــب تــــعبيرهــــا، 
فـــــي وقـــــت  يـُــــصر فـــــيه "نـــــظام الاســـــد" 
عـــــلى دخـــــول المـــــفاوضـــــات دون شـــــروط 
مســـبقة، ويـــعمل هـــو والمـــحتل الـــروســـي 
عـــــــــــلى تـــــــــــهيئة أرض المـــــــــــيدان لـــــــــــظروف 

أفضل للتفاوض… 

الحسم مع التفاوض 

مــــــنذ الأيــــــام الأولــــــى لــــــلمفاوضــــــات فــــــي 
جــنيف كــان الاحــتلال الــروســي ونــظام 
الأســـــد حـــــسما الـــــقرار بـــــتهيئة ظـــــروف 
أفــــــــضل لــــــــهم عــــــــلى الأرض مــــــــن أجــــــــل 
المــــــــرحــــــــلة الــــــــقادمــــــــة. وكــــــــانــــــــت الــــــــقوات 
الـــــــــــــروســـــــــــــية بـــــــــــــدأت فـــــــــــــي عـــــــــــــملياتـــــــــــــها 
الــعسكريــة مــسانــدة الــنظام مــنذ نــهايــة 
شهـــــــــــــر أيـــــــــــــلول لـــــــــــــعام ٢٠١٥، بـــــــــــــحجة 
مــــحاربــــة تــــنظيم “داعــــش". لــــكن أولــــى 
غـــارات الـــطائـــرات الـــروســـية اســـتهدفـــت 
مـــــناطـــــق فـــــي ريـــــف حـــــمص لا تـــــواجـــــد 
فـــــــــيها لـ"داعـــــــــش"، وهـــــــــو مـــــــــا أكـــــــــدتـــــــــه 
الـــــــولايـــــــات المتحـــــــدة فـــــــي الـــــــتاســـــــع مـــــــن 
الشهـــــر الـــــحالـــــي، إذ أشـــــارت الـــــى أن 
٩٠٪ مـــــــــــــــن المـــــــــــــــناطـــــــــــــــق المســـــــــــــــتهدفـــــــــــــــة 
بــــــالــــــطائــــــرات الــــــروســــــية لا عــــــلاقــــــة لــــــها 

بالتنظيم. ومع بداية عمليات

 الأســــــــــــرى والمــــــــــــعتقلين لــــــــــــدى "نــــــــــــظام 
الاسـد" وخـاصـة مـن الـنساء والأطـفال 
وإيــقاف الــقصف عــلى المــدن والــقرى. 
وأعــــلنت الــــهيئة أنــــها تــــرفــــض الــــضغط 
الــذي مــارســته عــليها الــولايــات المتحــدة 
أثــناء زيــارة وزيــر الــخارجــية الأمــريــكي 
جـون كـيري لـلعاصـمة الـسعوديـة ولـقائـه 
رئـيس الـهيئة ريـاض حـجاب. وصـرحـت 
بــــــــأن كــــــــيري لــــــــم يــــــــكن ســــــــوى مــــــــوفــــــــداً 
يـــــطالـــــب بـــــالانـــــصياع لمـــــطالـــــب روســـــيا، 
وأن الـهيئة سـتقاطـع المـؤتـمر مـا لـم يـتم 
تــــــــــنفيذ شــــــــــروطــــــــــها المســــــــــبقة. ونــــــــــتيجة 
ثــــــــــباتــــــــــها عــــــــــلى تــــــــــلك الشــــــــــروط وعــــــــــدم 
رضـــــــــــــــوخـــــــــــــــها لـــــــــــــــلضغط الأمـــــــــــــــريـــــــــــــــكي 
والــــروســــي، حــــظيت هــــيئة المــــفاوضــــات 
الــــــعليا بــــــمسانــــــدة شــــــعبية كــــــبيرة فــــــي 

الوسط الثوري السوري.  

ووصـل وفـد "نـظام الاسـد" إلـى جـنيف 
فــــــــــي ٢٩ الشهــــــــــر المــــــــــاضــــــــــي بــــــــــتمثيل 
دبــــــلومــــــاســــــي مــــــنخفض، حــــــيث تــــــرأس 
الـــوفـــد بـــشار الـــجعفري مـــندوب "نـــظام 
الاســــــــد" لــــــــدى الأمــــــــم المتحــــــــدة. ومــــــــنذ 
الــيوم الأول، أطــلق تــصريــحات عــدائــية 
ورفـــــــضه لـــــــلانـــــــصياع لشـــــــروط مســـــــبقة 
واســـتهزاء بـــمطالـــب الأكـــراد، فـــي حـــين 
لــــم يــــنضم وفــــد المــــعارضــــة حــــتى الــــيوم 
الـــثانـــي بـــعدمـــا الـــتزم وزيـــر الـــخارجـــية 
الأمـــــريـــــكي بـــــدعـــــم ســـــياســـــي لمـــــطالـــــب 
المـــعارضـــة مـــن رفـــع لـــلحصار وإطـــلاق 
المــــــــــعتقلين، وأن الــــــــــعملية الــــــــــتفاوضــــــــــية 
ســــتتم مــــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى جــــهاز 
حــكم انــتقالــي كــامــل الــصلاحــيات فــي 
ســــــوريــــــا لا مــــــكان لــــــبشار الأســــــد فــــــيه 
حســــــــــب تــــــــــصريــــــــــحات رئــــــــــيس الــــــــــهيئة 
الـــــــــتفاوضـــــــــية الـــــــــعليا ريـــــــــاض حـــــــــجاب 
والـــناطـــق بـــاســـم الـــوفـــد ريـــاض نـــعسان 
آغـــا. ويـــصر وفـــد "نـــظام الاســـد" عـــلى 
وضـع لـوائـح بـاسـم الـفصائـل الإرهـابـية 
حسب وصفه كبداية لتلك المفاوضات،
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 الــتفاوض فــي جــنيف فــي نــهايــة الشهــر 
المـــــــــــاضـــــــــــي، صـــــــــــعّدت قـــــــــــوات الاحـــــــــــتلال 
الـــــروســـــي مـــــن هجـــــماتـــــها الـــــجويـــــة عـــــلى 
مـــديـــنة حـــلب وريـــفها، مـــوقـــعة المـــئات مـــن 
الــضحايــا مــن المــدنــيين الــعديــد مــنهم مــن 
الـنساء والأطـفال، وبـشكل مـكثف بـاتـباع 

ســــــــياســــــــة الأرض 
المحـــــــــــــروقـــــــــــــة مـــــــــــــن 
خـــــــــــــلال الـــــــــــــغارات 
الــــجويــــة بــــأســــراب 
مــــــــــن الــــــــــطائــــــــــرات 
ولــــــيس طــــــائــــــرة أو 
اثـنتين. وقـد وفـرت 
طـائـرات الاحـتلال 
الـــــــــــــــغطاء لـــــــــــــــقوات 
الـجيش الأسـدي، 
ومــــــــــــــــــيـــــــــلـــــــــشـــــــــيـــــــــات 
طــــائــــفية مــــسانــــدة 
لــــــــــه تــــــــــمكنوا مــــــــــن 
خــــــــــــــــلالــــــــــــــــها مــــــــــــــــن 
الـــــــــــــسيطرة عـــــــــــــلى 
الـــــــــقرى الـــــــــواقـــــــــعة 
بــــــــــــــــين مــــــــــــــــناطــــــــــــــــق 

وجــــودهــــم شــــمال حــــندرات وقــــريــــتي نــــبل 
والــزهــراء المــؤيــدتــين لــلنظام. وتــلك الــقرى 
هـي حـردتـنين ومـعرسـته الـخان ومـايـر، و 
فــــتح طــــريــــق لــــها بــــعد أربــــع ســــنوات مــــن 
انـقطاعـه. ومـا زالـت قـوات الـنظام تـحاول 
الـتقدم بـاتـجاه أعـزاز عـلى الحـدود لـقطع 
الإمـدادات عـن قـوى المـعارضـة ومـن أجـل 
مــحاصــرة حــلب الــتي يــقطنها مــا لا يــقل 
عـــــــن ٣٠٠ ألـــــــف نـــــــسمة. وتـــــــمكنت قـــــــوات 
الـــنظام مـــن بســـط ســـيطرتـــها عـــلى قـــريـــة 
كــفين شــمال نــبل والــزهــراء بــاتــجاه قــريــة 

تل رفعت.

ولــكن فــصائــل الــجيش الحــر تــمكنت مــن 
دحـرهـا وإعـادة تحـريـر المـنطقة، فـي حـين 
اسـتغلت قـوات الحـمايـة الـشعبية الـكرديـة 
الـــــهجوم المـــــباغـــــت والـــــوحـــــشي لـــــطائـــــرات 
الاحــــــــــــتلال الــــــــــــروســــــــــــي عــــــــــــلى الــــــــــــريــــــــــــف 
الــشمالــي وســيطرت عــلى بــعض المــواقــع 

غــربــي طــريــق عــنتاب الــدولــي إذ فــرضــت 
ســيطرتــها عــلى قــريــة ديــر جــمال ومــديــنة 
تـــــل رفـــــعت وبـــــعض المـــــواقـــــع غـــــرب قـــــريـــــة 
اعــــــزاز وقــــــريــــــة ومــــــطار مــــــنغ الــــــعسكري. 
وعـــــــرض "تـــــــنظيم الـــــــدولـــــــة" هـــــــدنـــــــة عـــــــلى 
الــــــفصائــــــل الــــــثوريــــــة المــــــقاتــــــلة لمــــــدة ســــــتة 
شـهور مـطالـباً بـتركـيز الـجهود عـلى قـتال 
الـــــــنظام فـــــــي تـــــــلك المـــــــرحـــــــلة، عـــــــلى أن لا 
تـــــشارك الـــــفصائـــــل فـــــي مـــــسانـــــدة قـــــوات 
الــــــتحالــــــف أو "المــــــدفــــــعية الــــــتركــــــية" فــــــي 

قتالها ضد التنظيم.  

كــما فــرضــت قــوات ســوريــا الــديــمقراطــية 
ســــــيطرتــــــها عــــــلى مجــــــموعــــــة مــــــن الــــــقرى 
جـنوب قـريـة عـين الـعرب "كـوبـانـي" وعـلى 
ســد تشــريــن شــرقــي مــنبج، والــذي يــملك 
أهـمية اسـتراتـيجية بـاعـتباره يـولـد الـطاقـة 
الكهـــــــربـــــــائـــــــية لمـــــــنطقة كـــــــبيرة مـــــــن شـــــــرق 

حــــــلب.  وتحــــــدث نــــــاشــــــطون عــــــن حــــــشود 
لــــــقوات الــــــنظام فــــــي مــــــنطقة ريــــــف حــــــلب 
الــــغربــــي عــــند قــــريــــة الــــعيس يــــسعى مــــن 
خـــلالـــها الـــنظام الـــوصـــول لـــقريـــة الـــفوعـــة 
وكـــــــــقريـــــــــا ومـــــــــن ثـــــــــم لمـــــــــعبر بـــــــــاب الـــــــــهوى 
الحــــــــدودي، وحــــــــتى الآن يــــــــحاول الــــــــثوار 
صـــد الـــهجوم الـــروســـي الـــجوي والـــزحـــف 
الـــــــبري لـــــــقوات "نـــــــظام الاســـــــد " ضـــــــمن 
تــــــجاهــــــل المــــــجتمع الــــــدولــــــي لمــــــا يــــــحصل 
وضــــــــــعف فــــــــــي  الــــــــــذخــــــــــيرة والــــــــــعتاد، إذ 
تحــــــــدثــــــــت جــــــــريــــــــدة “نــــــــيويــــــــورك تــــــــايــــــــمز” 
الأمــــــريــــــكية فــــــي عــــــددهــــــا الــــــصادر فــــــي 
الـعاشـر مـن شـباط الـجاري عـن تـلاشـي 

دعم الولايات المتحدة للمعارضة

تصوير عبد الرحمن اسماعيل
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 الــــسوريــــة، فــــي حــــين صــــرح المــــقدم أبــــو بــــكر الــــقائــــد 
الــــعسكري لــــجيش المــــجاهــــديــــن فــــي جــــريــــدة "الــــقدس 
الــــــعربــــــي" فــــــي عــــــددهــــــا الــــــصادر مــــــن الــــــعاشــــــر مــــــن 
الـجاري أن قـوات المـعارضـة تـعانـي مـن ضـعف شـديـد 
فـــــي الســـــلاح والـــــعتاد، وعـــــدم تـــــقديـــــم الـــــدعـــــم لـــــها مـــــن 
الـــدول الحـــليفة. وتـــشكو فـــصائـــل مـــهمة فـــي مـــحافـــظة 
حــــلب ضــــعفاً فــــي الإمــــداد مــــنذ الــــفترة الــــسابــــقة عــــلى 
فــترة الــقصف الــروســي، إذ أعــلنت حــركــة "نــور الــديــن 
الــزنــكي" عــن انــسحابــها مــن مــواقــع قــتالــية لــها لــعدم 
قدرتها على تغطيتها نتيجة نقص الدعم العسكري. 

٦٠٥ شهداء بالقصف الروسي 

عــــلى الــــصعيد الإنــــسانــــي، تســــبب الــــقصف الــــروســــي 
بــــــاســــــتشهاد ٦٠٥ مــــــدنــــــيين فــــــي مــــــديــــــنة حــــــلب خــــــلال 
الأربـــــــعة شـــــــهور الـــــــتي بـــــــات يـــــــقصف فـــــــيها مـــــــن عـــــــام 
٢٠١٥. وفــــي شهــــر كــــانــــون الــــثانــــي المــــاضــــي لــــوحــــده 
وصــل عــدد الــضحايــا إلــى ٣٢٣ شــهيداً وفــي العشــرة 
الأولــى مــن شــباط الــحالــي تــجاوز الــعدد ٢٠٠ شــهيد 
حسـب إحـصائـيات المعهـد الـسوري لـلعدالـة والمـساءلـة. 
والـغالـبية الـعظمى مـن الـضحايـا مـن المـدنـيين والـعديـد 
مـــــــــنهم مـــــــــن الـــــــــنساء والأطـــــــــفال، ونـــــــــفذت الـــــــــطائـــــــــرات 
الــروســية وحــدهــا ٢٠١ غــارة جــويــة عــلى حــلب وريــفها 
خــلال الشهــر الأول مــن هــذا الــعام، أي مــا يــزيــد عــن 
سـت غـارات يـومـياً فـي حـين تـضاعـف الـعدد مـرات فـي 
شـــــباط لـــــيؤمـــــن الـــــتقدم المـــــباغـــــت لـــــقوات الـــــنظام عـــــلى 
الأرض. واســـتخدمـــت قـــوات الـــنظام والـــقوات الـــروســـية 
مـــــــختلف أنـــــــواع الأســـــــلحة بـــــــما فـــــــيها المحـــــــرمـــــــة دولـــــــياً 
كــالــقنابــل الــعنقوديــة فــي قــصفها لمــديــنة حــلب وريــفها 
وغـيرهـا مـن المـناطـق فـي سـوريـا، حسـب مـنظمة حـقوق 

الإنسان العالمية. 

كـــــما اســـــتخدم الاحـــــتلال الـــــروســـــي و" نـــــظام الاســـــد " 
صـــواريـــخ أرض-أرض والـــبرامـــيل المتفجـــرة , حـــيث تـــم 
 ــ اسـتهداف مـديـنة حـلب وريـفها خـلال كـانـون الـثانـي ب
٢٣١ صــــاروخــــاً مــــن الــــطيران الحــــربــــي و١١ صــــاروخ 
أرض-أرض بــعيد المــدى و١٨٣ بــرمــيلاً متفجــراً، وذلــك 

بحسب احصائيات المعهد السوري للعدالة والمساءلة.  

استهداف القطاع الصحي في حلب 

وخـلف الـقصف الـكثير مـن الأضـرار لـلمناطـق الـسكنية 
والمــــــشافــــــي ومــــــراكــــــز الخــــــدمــــــات والــــــبينة الــــــتحتية فــــــي 
المـــديـــنة والـــريـــف، ولـــم يســـتثن الـــقصف أي مـــنطقة مـــن 
مـناطـق حـلب وريـفها مـتركـزاً عـلى الـريـف الـشمالـي فـي 
قــرى مــثل عــندان وحــريــتان ورتــيان وتــل رفــعت واعــزاز، 
وداخــــــل حــــــلب المــــــديــــــنة فــــــي مــــــختلف أحــــــيائــــــها كــــــحي 
المشهـــــــد والـــــــصالـــــــحين والـــــــفردوس والـــــــكلاســـــــة مـــــــرتـــــــكباً 
الـعديـد مـن المـجازر، وفـي مـنبج والـباب وتـادف وغـيرهـا 
فــــي الــــريــــف الشــــرقــــي. يــــرافــــق ذلــــك نــــزوح الآلاف مــــن 
المـواطـنين فـي حـلب وريـفها هـربـاً مـن الـقصف الـروسـي 
الــكثيف نــاحــية الحــدود الــتركــية، والــتي مــا زالــت مــغلقة 
إلــــى الــــيوم أمــــام الــــنازحــــين الــــذي يــــقدر عــــددهــــم بـ٣٥ 
ألــفاً، بحســب حــاكــم إقــليم كــلس الــتركــي فــي الــسادس 

من شباط الحالي. 

     

    رعد أطلي
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 ســـيطرتـــها وفـــرض حـــيثياتـــها الإيـــديـــولـــوجـــية بـــما يـــنتج 
عــنها مــن محــرمــات ومحــللات ضــمن مــختلف المــناحــي 
الاجـتماعـية والـسياسـية والاقـتصاديـة، بـل بسـبب وجـود 
مــجتمع مــهيأ لهــذا الــحقل مــن الــصراع ومجهــز ومــدعــم 
لــيشكل أنــصاراً لــكل الأفــرقــة المــتصارعــة. هــذا المــجتمع 
هــــو المــــجتمع الأهــــلي الــــذي إن لــــم يــــكن الــــوحــــيد، فــــهو 
الـفاعـل فـي سـوريـا. تـقابـله حـالـة مـن الـفراغ لا يـتواجـد 
فـيها مـلمح حـقيقي وفـاعـل إلـى الـيوم يسـتطيع أن يـنتج 
 - بـــكل مـــا تحـــمل هـــذه الـــكلمة مـــن مـــعنى - مـــجتمعاً 
مـــدنـــياً مـــعاصـــراً. فـــالـــعلاقـــة بـــين عـــناصـــر المـــجتمع مـــن 
جـهة، وعـلاقـتهم مـع الـثقافـة والـتراث والـسياسـة والـديـن 
والاقــتصاد وحــتى الــبيئة مــن جــهة أخــرى فــي حــلب - 
وهــي مــثال حــي وقــادر ومــختصر لــكل الــبيئة الــسوريــة 
-  لا تـــحتاج حـــتى تـــتغير إلـــى دعـــم المـــجتمع المـــدنـــي، 
بـــل إلـــى إنـــتاجـــه لأنـــه مـــا مـــن مـــجتمع مـــدنـــي ولـــو حـــتى 

بأشكال بدائية في هذه المدينة. 

شهـد الشهـر الـعاشـر مـن عـام ٢٠١٣ فـي مـديـنة حـلب 
أولـــى المـــعارك الـــواضـــحة والـــصريـــحة بـــين قـــوى ثـــوريـــة 
مــختلقة المــناهــج والمــناهــل وبــين تــنظيم الــدولــة، وتــحول 
الإخــوة ســابــقاً وبســرعــة قــياســية إلــى أعــداء يــعتبر مــن 
يـموت فـي مـواجهـتهم شـهيداً. ولـكن لـم يـمثل خـروجـهم 
مـن المـديـنة وتحـريـرهـا مـن سـطوتـهم ومـحاولـتهم الـتغول 
فــــــيها عــــــلى كــــــل الــــــقوى الأخــــــرى ومــــــصادرة المــــــجتمع 
لـــــحساب عـــــقائـــــدهـــــم الـــــتي يـــــؤمـــــنون بـــــها دون غـــــيرهـــــا 
ومــشاريــعهم وأحــلامــهم الــخاصــة بــهم نــهايــةً لــلصراع 
بـــين الـــقوى والـــفصائـــل المـــتمترســـة خـــلف عـــقائـــد أيـــضاً 
خـــــاصـــــة بـــــها لـــــديـــــها الـــــعديـــــد مـــــن الأنـــــصار مـــــن أبـــــناء 
الـطائـفة أو الـقومـية قـادرة عـلى التسـلط عـليها. والـيوم، 
فـــــي بـــــدايـــــات عـــــام ٢٠١٦، يظهـــــر الـــــصراع مـــــحتدمـــــاً 
مجـدداً بـين قـوى مـختلفة، يتخـذ المـسار نـفسه بـاتـجاه 
الـصراع الـصريـح. إن هـذا الـصراع لـيس نـاتـجاً فـقط 
عن إرادة فصائلية تســــعى كل منــــها لبـــســــط

حلب، هل هي مدينة بالمعنى المعاصر؟

تصوير جلال المامو
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 المـجتمعات فـي المـدن الـسوريـة، مـجتمعات كـفاف، غـير قـادرة 
عـــلى مـــنح ســـكانـــها فـــرصـــة الـــتفاعـــل المـــدنـــي الـــعضوي، ومـــنع 
المـــــؤســـــسات الاجـــــتماعـــــية الـــــلازمـــــة لإطـــــلاق ذلـــــك الـــــتفاعـــــل، أو 
ربـــــــطها بـــــــه بـــــــشكل كـــــــامـــــــل كـــــــما هـــــــو الـــــــحال فـــــــي الـــــــنقابـــــــات 
والاتـــــحادات المـــــهنية والـــــطلابـــــية والـــــعمالـــــية وحـــــتى الجـــــمعيات 
الــــخيريــــة وجــــمعيات حــــمايــــة الــــبيئة، كــــما ربــــط الــــنظام الــــحياة 
الـسياسـية فـي المـجتمع بـه بـالـكامـل، وجـعل الـبرلمـان الـذي مـن 
خـلالـه يـمكن الـتأسـيس لـتفاعـلية مـا مـع بـنى أخـرى تظهـر فـي 
المـــــــجتمع لتخـــــــلق حـــــــالـــــــة الـــــــتوازن مـــــــعه كـــــــمؤســـــــسة تشـــــــريـــــــعية 
وســـلطويـــة، جـــعله مـــقسومـــاً بـــين أعـــضاء حـــزبـــه وأتـــباعـــهم مـــن 
أشــــــباه الأحــــــزاب فــــــي الــــــجبهة "الــــــتقدمــــــية" مــــــن جــــــهة، وبــــــين 
الـــــــنواب المســـــــتقلين الـــــــذيـــــــن يـــــــعتمدون بـــــــطريـــــــقة شـــــــكلية عـــــــلى 
تـحصيل أصـواتـهم عـن طـريـق الـبنى الـتقليديـة الـتي تـتمثل إمـا 
بــــالــــعشيرة أو الــــعرق أو الــــديــــن، وبــــطريــــقة فــــعلية بــــخضوعــــهم 
المـــــــطلق وإخـــــــلاصـــــــهم الأعـــــــمى المجـــــــربّ عـــــــلاوة عـــــــلى تـــــــقديـــــــم 
الـــرشـــاوي لـــدخـــول الـــبرلمـــان مـــن جـــهة أخـــرى. يـــترافـــق مـــع ذلـــك 
إيــجاد مــدن جــديــدة بــواســطة الســلطة قــرب المــدن الــكبرى مــثل 
الـسويـداء ودرعـا وإدلـب، أي أنـها مـدن فـرضـتها خـالـة سـلطويـة 
وجـبريـة ولـم تـنتج عـن فـاعـليتها الاجـتماعـية وديـنامـيتها الـذاتـية، 
فــلا هــي تــحولــت إلــى مــدن بــفعل جــهازهــا الإداري، ولا مــنحت 
الــفرصــة لــلمدن الــكبرى فــي زيــادة مســتوى الــتفاعــل المــديــني. 
 حـــــالـــــة الـــــكفاف تـــــلك والـــــتصفية لـــــلقوى الـــــنادرة الـــــتي ظهـــــرت 
سـاعـية لإقـامـة المـديـنة مـن خـلال حـواراتـها وصـراعـاتـها كـمهمة 
واجـــــبة قـــــبل إقـــــامـــــة المـــــجتمع المـــــدنـــــي، والـــــسيطرة عـــــلى كـــــافـــــة 
المــــؤســــسات والمــــنافــــذ الــــتي تــــسمح بــــتحول حــــلب إلــــى مــــديــــنة 
"حـــــــــرة" إن صـــــــــح الـــــــــقول كـــــــــتلك الـــــــــتي نـــــــــشأت إبـــــــــان الـــــــــثورة 
الــصناعــية فــي أوروبــا، هــذا كــله مــنع حــلب وغــيرهــا مــن المــدن 
الـسوريـة مـن أن تـشكل بـيئة حـاضـنة لـلمجتمع المـدنـي، وبـذلـك 
كـــانـــت حـــلب مـــديـــنة مـــريـّــفة، ومـــريـّــفة لـــيس بهجـــرة أهـــل ريـــفها 
إلــيها، وإنــما بــفقدانــها أركــان الــتحول إلــى مــديــنة قــادرة عــلى 
ضبط مسار طبيعي لفتح المجال أمام تشكل مجتمع مدني. 

دخــــلت حــــلب الــــثورة ودخــــلتها الــــثورة وهــــي عــــلى هــــذه الــــحال، 
مــديــنة ضخــمة فــيها نــوى كــبرى مــن عــشائــر فــي عــشوائــياتــها 
وجـــــماعـــــات ديـــــنية صـــــوفـــــية وســـــلفية فـــــي مـــــساجـــــدهـــــا وأقـــــليات 
عـــــرقـــــية وديـــــنية مـــــغبونـــــة فـــــي وســـــطها وعـــــلى أطـــــرافـــــها وريـــــف 
زراعي ومحاربَ من قبل النظام الديكتاتوري وبواســــــــطة

تــــكمن الــــعقبة المــــركــــزيــــة فــــي عــــدم تــــوفــــر الــــحاضــــن الــــطبيعي 
والـــرئـــيسي لـــلمجتمع المـــدنـــي المـــتمثل بـ "المـــديـــنة". فـــالمـــجتمع 
المــــــدنــــــي لا يــــــملك صــــــيغة ثــــــابــــــتة ونــــــاجــــــزة، وإنــــــما هــــــو نــــــتاج 
لمجــــــموعــــــة دافــــــعة مــــــن الــــــعوامــــــل الاقــــــتصاديــــــة والاجــــــتماعــــــية 
والــفكريــة تــحاول أن تــجيب عــلى التحــدي الــراهــن لــلمواطــنين 
فــــي المــــدن، أي أنــــها تــــحتاج أولاً لمــــديــــنة يــــنتج عــــن الــــتفاعــــل 
المـــــــدنـــــــي الـــــــعضوي بـــــــين ســـــــكانـــــــها أشـــــــكالاً وصـــــــيغاً وبـــــــنى 
اجـــــتماعـــــية جـــــديـــــدة (هـــــيئات، نـــــقابـــــات، اتـــــحادات...) يـــــنشأ 
ويـــتبلور ويـــتطور مـــن خـــلالـــها المـــجتمع المـــدنـــي، ويـــشكل فـــي 
كـل مـرحـلة تـعريـفاً جـديـداً خـاصـاً بـه يـجيب عـلى تحـديـات تـلك 
المـــرحـــلة، هـــذا كـــله يحـــدث داخـــل المـــديـــنة، والمـــديـــنة تـــلك لـــيس 
بـــتعريـــفها الإداري أو الـــديـــموغـــرافـــي فحســـب، بـــل بـــتعريـــفها 
المــعاصــر كــمديــنة تــملك الآفــاق المــفتوحــة والــخيارات المــتعددة 
والمـشارب المـختلفة الـتي بـواسـطتها يـنشأ الـتفاعـل الـعضوي 
بـين "أبـنائـها" لـيحولـهم إلـى "مـواطـنيها". مـديـنة حـلب سـابـقاً 
- وهــــي كــــبرى المــــدن الــــسوريــــة ولا يــــمكن أن يــــتوازى مــــعها 
فـــي مـــعيار الاســـم كـــمديـــنة ســـوى دمـــشق، ومـــن ثـــم بـــدرجـــات 
أقــل الــلاذقــية وحــمص -  يــمكن تــعريــفها بــأنــها مــديــنة فــقط 
بـــــالـــــجهاز الإداري والســـــلطوي الـــــذي يـــــحكمها والـــــذي يـــــنزع 
بهــتانــاً وكــذبــاً عــنها صــفة الــحكم عــن طــريــق الــبنى الــتقليديــة 
كـــــــالـــــــعشيرة والـــــــطائـــــــفة والـــــــديـــــــن، وبـــــــتمركـــــــز رؤوس الأمـــــــوال 
والــنشاط الــتجاري فــيها، ولــكن هــل هــذا كــافٍ لــتكون مــديــنة 

معاصرة قادرة على احتضانها للمجتمع المدني؟  

لـــــم تخـــــرج كـــــافـــــة المـــــدن الـــــسوريـــــة مـــــن مـــــنظومـــــة الاســـــتبداد 
والسـلطة القهـريـة عـبر تـاريـخها، ولـعل المـفرزات الأكـثر تـأثـيراً 
فــي الــشكل الــبنيوي لــلمجتمع المــديــني هــي مــفرزات مــرحــلة 
الاســــتبداد بــــاســــم الــــديــــن أيــــام الســــلطة الــــعثمانــــية ومــــن ثــــم 
بــاســم الــوصــايــة الــحضاريــة أيــام فــترة الاســتعمار الأوروبــي 
لـــيكون أشـــدهـــا وطـــأة أيـــام الـــحكم الـــعسكري بـــاســـم الـــقومـــية 
والـعلمانـية مـتوجـة بـالـنظام الـوحـشي المـتمثل بـديـكتاتـوريـة آل 
الأســــد، وقــــد عــــمل نــــظام الأســــد بــــما أوجــــده مــــن مــــؤســــسات 
ومـنظومـات الـقمع المـادي والـرمـزي والـفكري عـلى مـنع المـديـنة 
مـن أن تـعيش مـرحـلة تـطورهـا الـطبيعي الـذي يـؤهـلها لـتشكل 
حـاضـناً مـلائـماً لـبناء المـجتمع المـدنـي مـن خـلال إضـعاف كـل 
الـــقوى الـــتي تـــسعى لـــبناء هـــذا المـــجتمع ومـــا يـــمارس عـــليها 

من تصفية وتهميـــــش وتشـــويه، والإبـــقاء على وضــع
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اســتدامــة فــي الحــديــث عــن آت أفــضل، حــامــلو هــذا الأمــل هــم 
المــديــنيون الــكثر المــتوزعــون فــي كــل أنــحاء ســوريــا، فــي مــدنــها 
وقـــــراهـــــا وبـــــاديـــــتها، هـــــؤلاء الـــــذيـــــن وهـــــم فـــــي غـــــياهـــــب المـــــجتمع 
الأهـــــلي يـــــسعون لإقـــــامـــــة المـــــجتمع المـــــدنـــــي فـــــي ســـــوريـــــا عـــــلى 
أســـــاس أنـــــه الحـــــل والـــــخلاص لـــــيس مـــــن ديـــــكتاتـــــوريـــــة الأســـــد 
فحسـب، بـل مـن كـل المـفرزات الـتي تـفتح الـباب دائـماً وفـي كـل 
الأوقــــات لشــــلالات الــــدم. هــــؤلاء رغــــم كــــثرتــــهم لا يــــعون ذواتــــهم 
كــــــذات واحــــــدة فــــــاعــــــلة ومــــــبدعــــــة، ولا دورهــــــم كمبشــــــريــــــن جــــــدد 
يـغيرون بـنية مـجتمع بـأكـلمه، ولا يـعون أن تـلك الـذات الـواحـدة 
هـــــي ســـــلاحـــــهم الـــــوحـــــيد والـــــفاعـــــل الـــــذي يـــــجعل مـــــنهم أنـــــبياء 

 ... مسلحين، وحتى يعوا ذلك سيبقون أنبياء متفرقين عزلاً

          رعد أطلي

 الــرســامــيل المــتمركــزة فــي المــديــنة فــي مــحيطها، أي أنــها لــم 
تـــدخـــل الـــثورة فـــقط بـــبنى تـــقليديـــة وحـــواضـــن مـــجتمع أهـــلي 
مــركــزيــة، بــل بــبنى مــحتقنة ومــعبأة وجــاهــزة لــتبني مــشاريــع 
الأدلـجة الـتي تشـربـتها سـابـقاً، يـقابـل ذلـك فـئة وسـطى مـؤلـفة 
مـن مجـموع الـبيروقـراطـيين والـطلبة وأصـحاب الحـرف والمـهن 
الـــذيـــن لا يـــملكون وعـــياً ذاتـــياً أنـــهم يـــشكلون طـــبقة أســـاســـاً 
كـــــي يـــــملكوا خـــــطة تـــــتبنى إطـــــلاق مشـــــروع مـــــجتمع مـــــدنـــــي، 
وثـــغرة جـــيلية مـــتعمدة أو غـــير مـــتعمدة بـــين شـــباب تـــلك الـــفئة 
وكـــهولـــها الـــذيـــن كـــان مـــن شـــأنـــهم أن يـــكونـــوا حـــالـــة نـــخبويـــة 
قــياديــة فشــلوا بــتمثيلها لانــقطاعــهم الــتام عــن مــعالــجة الــواقــع 
والـسعي لـليّ عـنقه أو لـلتراكـض لاهـثين حـتى يـتوافـقوا مـعه. 
ســـــــــيطر الـــــــــريـــــــــفيون عـــــــــلى الـــــــــثورة بســـــــــلميتها وعـــــــــسكرتـــــــــها، 
والـريـفيون هـنا لـيسوا أبـناء الـريـف، بـل هـم كـل المـنتمين لـبنى 
المـجتمع الأهـلي، وبـذلـك لا يـمكن لـهؤلاء اتـخاذ قـرارت بـعيدة 
عـــــن بـــــنى هـــــي صـــــنعتهم ولـــــم يـــــصنعوهـــــا، فـــــابـــــن المـــــنطقة أو 
الــعشيرة أو الــديــن أخــذ تــعريــفه الاجــتماعــي مــنها فــلا يــمكنه 
الانسـلاخ عـنها، وسـتذوب فـردانـيته ضـمن الجـماعـة مـتماهـياً 
مــــتماشــــياً مــــع قــــرارهــــا الــــذي مــــن الــــطبيعي أن يــــكون فــــئويــــاً 
وعــصبويــاً لــصالــحها بــتمايــزهــا بــنية مــغايــرة عــن غــيرهــا مــن 
الــبنى المــتواجــدة فــي المــساحــة المــكانــية الــسوريــة والــحاضــنة 
لـلمجتمع الأهـلي، والـتي سـتسعى لـفرض مـصالـحها وتـعميم 
إيـــديـــولـــوجـــيتها بـــمختلف الـــطرق الـــتي يـــشكل فـــيها الـــصراع 
الـــدمـــوي أحـــد أوضـــح الـــطرق وأسهـــلها فـــي أوقـــات الحـــروب. 
هــــــذا الأمــــــر لا يــــــنطبق عــــــلى حــــــلب فحســــــب، ولا حــــــتى عــــــلى 
الأريـاف والمـدن الـتي تـسكنها غـالـبية المـجتمع الـسنية، وإنـما 
أيــــضاً عــــلى الأريــــاف والمــــدن الــــتي تــــسكنها الأقــــليات الــــتي 
طـالمـا تـم الـترويـج لـها فـي أوقـات كـثيرة حـتى فـي الـثورة عـلى 
أنـــها مـــناطـــق "مســـتنيرة" حـــاضـــنة لـــلمجتمع المـــدنـــي، إلا أن 
الـــثورة ومـــا تـــشكل فـــيها مـــن فـــصائـــل ومـــؤســـسات ســـياســـية 
كــــانــــت أم مــــدنــــية أم عــــسكريــــة مــــن مــــختلف الــــبنى الجــــمعية 

التقليدية تؤكد كذب هذه الإشاعة. 

رغــم هــذه الــصورة الــقاتــمة الــتي مــا زالــت تــنذر بــالمــزيــد مــن 
الــصراعــات الــبينية بــين الــفصائــل الــثوريــة لــكن مــا زال هــناك 
فــسحة مــن الأمــل لا يــمكن لــلثورة أن تــعيش إلا مــن خــلالــها، 
فـالـثورة يـجب أن تـملك الـيوتـوبـيا الـخاصـة بـها، الأحـلام الـتي 
تـعد بمسـتقبل أفـضل ولـو حـتى بـاتـت فـي مـرحـلة مـن المـراحـل 
أقـرب إلـى الأوهـام مـنها إلـى الأحـلام، لـكنها تـبقى الـضامـن 

الوحيد الذي يدفع بعجلة الثورة إلى الأمام ويمنحها
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تصوير جلال المامو

وأنت يا حفّار القبور .. من سيحفر قبرك ؟ 

يـسندُ فـأسـَـــــه عـلى كـتفه مـتجولاً فـي المـكان الـذي يـحفظه قـبراً قـبراً، يـجسّ الـترابَ فـيعرف أيّ الـقبور هـي الأقـدم لـيعيد نـبشَها 
ثـانـيةً بـفأسـه، ويـضعَ جـثةً أخـرى فـوق الـجثة الـتي اسـتحالـت إلـى رفـات عـظام، إنـه فـي مـديـنة تُهـدي لمـنْ تـسكنهم الـكثير مـن 

الموت دون أن تفكّر في تأمين قبور لأجسادهم. 

قـبل أن يـصبح يـوسـف واحـداً مـن حـفاري الـقبور؛ كـان يـعمل فـي الحـدادة، يـفصّل أبـوابـاً ونـوافـذَ وأقـفاصـاً، يلحـم ويـقطع، لـكنْ 
مـنذ مـطلع عـام ٢٠١٣، تـوقـف الـناس عـن حـب الحـديـد المـزخـرف أو المـلوى، لـم تـعدِ المـهنةُ الـتي يـتقنها تـساعـده فـي مـصروف 
أســرتــه، الــتي لــم تســتطع الــنزوح مــثلما فــعل بــعض المــيسوريــن، بــقي فــي الــقسم الشــرقــي مــن مــديــنة حــلب حــيث بــيته ومــكان 
عـمله، فـكر فـي كـل الحـديـد الـذي طـيّعه وشـكّله، فـقطْ مـفارقـةٌ بـسيطةٌ ربـّما جـعلتهْ يـعيد الـنظرَ فـي كـل شـيء: إنّ الحـديـد الـذي 

كان بالأمس يلين على يديه.. هو ذاته الحديد الذي يحصد الأرواح ويضعه في كل لحظة على قائمة الموتى" .

تصوير جلال المامو



 

!  of !12 27

جلال المامو

   
ربــما كــان قــراره صــائــباً وعــبثياً فــي آن عــندمــا هــمس لــزوجــته بحــزم فــقير لا يــملك حــلاً آخــرَ"هــون رح نــكمل الــحياة"، وكــان 
يـكفيه هـذيـانـها لـيشعر أنـه أقـوى "حـياة المـوت قـصدك ؟!"،  صـمتَ طـويـلاً، تـابـعتْ هـي: "ألا تـرى هـذه الـشوارع الـتي تـغصّ 
بــغيّابــها، بــعضهم غــيبّتهم المــدن الــبعيدة، وبــعضهم غــيبّهم المــوت، أمــا الــذيــن يــحاربــون والــذيــن يــوارون الــجثث هــم فــقط مـَــنْ 

لديهم عملٌ يشغلهم". 
هـنا لمـعت الـفكرة فـي رأسـه، لـقد وجـد عـملاً لـه. بـالـتأكـيد عـمله الجـديـد لـيس الـقتال وحـمل قـطعة حـديـد -لـن تـلين بـين يـديـه - 
يـسمونـها "البـندقيـة "، هوـ لا يجـرؤ عـلى النـظر إليـها فـكيف بحـملها؟! إنـما سيـعمل فـي لـم أثـرهـا، سيـصيرَ حـفّارَ قبـور لمـدينـة 

تقدّم الموت على طبق من رماد، "سينجو من الموت عندما يلاقيه دوماً" قال في نفسه. 
عـندمـا وقـف أمـام زوجـته وأخـبرهـا بـنيته الجـديـدة، وقـفت بحـزم أيـضاَ أمـامـه مـعترضـةً واتـّهمته بـالـجنون، لـم تـكد تـمضي ثـلاثـة 
أشهـــر مـــنذ تـــلك المـــواجـــهة بـــينهما، حـــتى تـــوقـّــفت عـــن نـــعته بـــالـــجنون وأرادتـــه أن يـــنسى أنـــها قـــالـــت ذلـــك، فـــقد أصـــبح "حـــفار 
قــبور" وتــغيرّتْ حــياتــهما تــمامــاً، أصــبح لــهما دخــلٌ مــالــيّ يــفيض عــن حــاجــاتــهم، ودخــلت بــيتهم أســاســيات الــحياة الــتي تــعدّ 

ترفاً في الحرب. 
تـقول "خـلال مـا يـقارب الـعامـَـيْن عـشنا كـما لـم نـعشْ مـن قـبل وكـناّ بـخير، حـتى إصـابـتي وابـنتي نـتيجة سـقوط بـرمـيل متفجـر 

وتشظي الزجاج في المنزل كانت حدثا عادياً". 
اســتمرّ يــوســف بــعمله فــي الــحفر والــجس، شــاهــد مــئات الــجنازات، دفــن أنــاســاً يــعرفــهم وآخــريــن لــم يــسمع بــهم مــن قــبل، 
عاش كما كل حفار قبور، على هامش يفصل بين الحياة والموت وسمع عشرات من قصص الحلبيين التي لم ترُوَ أبداً. 

فـي الـخامـس مـن شـباط فـي الـعام المـاضـي، كـان يـوسـف يـوسـّــــع قـبراً لـجثة أطـول مـن الـعادة، يـحتاج المـيت لمـساحـة تـكفل لـه 
المــزيــد مــن الــراحــة، بــعد أن انــتهى مــن الــتوســعة، عــدّل وقــفته واســتوى، نــظر حــولــه، ثــم إلــى الــقبر، ســريــعاً، ســقط فــي الــقبر 
الـذي حـفره، جـاءت شـظية واخـترقـت رأسـه وبـات عـلى الأرض مـيتان، واحـد حـفر لـه يـوسـف الـقبر، وثـانٍ لـن يجـد مـن يـحفر لـه 

قبراً . 

            مصطفى حسين 

خليل عشاوي
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غــابــريــيل غــارســيا مــركــيز، قــال ذات يــوم فــي مــقدمــته عــن روايــة الجــميلات الــنائــمات بــانــها الــعمل الــوحــيد الــذي تــمنى لــو أنــه 
كـان كـاتـبه، وبـرغـم أهـمية هـذا الـتصريـح مـن أديـب كـمركـيز، إلا أن ذلـك - وبـعيداً عـن مـقولـته - لـن يـُنقص شـيئاً مـن روعـة 

وعبقرية ذلك العمل. منذ البداية يضعنا كاواباتا أمام تحذير هو أشبه ما يكون بسلوك خاص: 

- أرجــــــــــو مــــــــــنك أن تــــــــــتجنب المــــــــــضايــــــــــقات 
الــسمجة، لا تــحاول وضــعك أصــابــعك فــي 
فــــــم الــــــصغيرة الــــــنائــــــمة، هــــــذا غــــــير لائــــــق. 
تـقول مـديـرة المـكان ذلـك، تحـذيـر وكـأن تـلك 
. أهـي وصـايـا  المـمارسـات قـد حـصلت قـبلاً

مقدّسة لذلك البيت الصغير ؟ .. ربما. 

ذلـك الـعالـم الـغريـب والـذي سـوف يـطالـعنا 
عــليه كــاوابــاتــا بــعبقريــته الــفريــدة لــيناقــش 
أكــــثر تــــفصيلات الــــحياة الــــفلسفية عــــمقاً. 
إذاً نـــــحن فـــــي الـــــبدايـــــة أمـــــام شـــــخصيتين 
رئــــــــــيسيتين، إيــــــــــغوشــــــــــي، الــــــــــعجوز الــــــــــذي 
أصـبح فـي نـهايـة السـتينات، والمـضيفة أو 
الـــــعامـــــلة أو مـــــديـــــرة المـــــكان أو الـــــقوادة أو 
الأم، لا أحـــــــــــــــد يـــــــــــــــعلم. إنـــــــــــــــها شـــــــــــــــخصية 
غــــــــامــــــــضة، هــــــــادئــــــــة، إشــــــــكالــــــــية بــــــــبنائــــــــها 
الـــنفسي والـــعقلي، غـــير واضـــحة المـــعالـــم. 
نـحن إذاً أمـام شـخص غـريـب سـرعـان مـا 
ســيتحول ضــمن الــعمل إلــى ثــانــوي، لــكنه 
شـــــــخص يـــــــثير لـــــــديـــــــك دائـــــــماً حـــــــالـــــــة مـــــــن 
الازعـاج كـلما حـضر.  عـالـم غـريـب .. بـيت 
صـغير يـحتوي مـضيفة، وفـتيات صـغيرات 
نـائـمات تـحت تـأثـير مخـدر بـكامـل الـعري، 
وعــجائــز يــنامــون بــجانــب الــفتيات، أنُــهكوا 
مــن الــحياة ومــن تــجارب الــوجــود، يــمتلئون 
بــــــالــــــذكــــــريــــــات الــــــعتيقة لــــــحياة طــــــويــــــلة، ولا 
يســـــــــتطيعون ســـــــــوى تـــــــــأمـّــــــــل كـــــــــل الجـــــــــمال 
الجســدي. هــذا كــل مــا هــو مــوجــود بــين درفــتي كــتاب .. ولا وجــود لــسؤال واحــد فــي هــذا الــعمل، إنــها مجــموعــة مــن الأســئلة 
الـصغيرة والمـتشابـكة .. أهـي شـهوة الـجنس، أم مـحاولـة شـعور الـعجائـز بـضرورة وجـودهـم فـي الـحياة ؟ .. ربـما. هـو أحـد 

الأسئلة التي تراود الذهن البشري في قراءة ذلك العمل. 

الجميلات النائمات: انحطاط الجسد وفلسفة الموت 
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إيغوشي 

يــدخــل بــطل الــعمل إيــغوشــي بــدافــع الــفضول والتجــربــة إلــى ذلــك المــكان الــصغير المــنعزل عــن كــل مــلهيات الــحياة، يــفكّر مــا 
الـذي يـريـده مـن هـذا المـكان ؟ ولمـا أتـى حـقاً إلـى هـنا ؟. هـذه هـي اللحـظة الأولـى الـتي يـبدأ فـيها إيـغوشـي الـعجوز بـتقديـم 

رؤيته عن الحياة والجمال والحب والجنس من خلال تذكره المستديم لعلاقاته القديمة. 

إيـغوشـي عـجوز فـي أواخـر السـتينات، يـشعر بـالـتعب ويـفكر بـالمـوت، لـجأ إلـى هـذا المـكان بتحـريـض مـن صـديـق لـه، لا شـيء 
يـــفعله فـــي الـــحياة، يـــدخـــل إلـــى حجـــرات مـــختلفة عـــلى مـــدار خـــمسة أيـــام مـــتتابـــعة، يـــنام بـــجانـــب فـــتيات صـــغيرات عـــاريـــات 
نـائـمات، يـتأمـّل كـل تـفاصـيل الأجـساد الـشهوانـية، تـراوده أحـيانـاً رغـبات الـجنس، لـكن الافـكار الـتي تـجابـه ذهـنه تـجعله أكـثر 
تـساؤلاً حـول الـصغيرات. فـي كـل مـرة وتجـربـة جـديـدة داخـل ذلـك المـكان، هـناك تـفاصـيل اسـتطاع كـاوابـاتـا بـعبقريـة فـريـدة 
أن يــقدّم دلالات مــكانــية هــائــلة، هــناك نــوع مــن الارســتقراطــية المــفرطــة لــذلــك الــعمل الــذي يـُـدار فــي المــنزل، إذاً ألــيس عــملاً 
جــليلاً ؟ .. لــكن لمــاذا يــشعر الــقارئ بــالــنفور مــن تــفصيلات المــكان وارســتقراطــيته ؟، ربــما كــان الــحس بــابــتذال ذلــك المــكان 

رغم كل هدوئه، هناك شيء من رعب خفي بسيط. 

يـحاول إيـغوشـي فـهم عـنصر مـهم، لمـاذا الـفتيات عـاريـات؟ ومـا هـي المـتعة الـتي يـمكن لـهنّ أن يجـلبنها لـعجائـز فـقدوا مـتعة 
الـــحب والـــجنس ؟. والـــسؤال الأهـــم، عـــندمـــا تســـتيقظ إحـــداهـــن هـــل ســـتدرك انـــها كـــانـــت مســـتلقية بـــجانـــب رجـــل متهـــدّل فـــي 

جسده وروحه ؟. 

هذا السؤال الذي سيطر على تفكير إيغوشي، لكنه لن يهتم كثيراً، فهو ينام دون أي أحلام يمكن له أن يراها. 

السؤال المحير .. كاواباتا ماذا يريد ؟. 

إيـغوشـي زبـون مـثل كـل الـعجائـز الـذيـن يـأتـون كـزبـائـن، لـكن هـناك إيـغوشـي واحـد فـقط يـفكّر ويـطرح تـساؤلاتـه المـثلى. يـحاول 
دائـماً أن يـقارن بـين جسـده المتهـدل الـعجوز وبـين البشـرات الـناعـمة لـلفتيات الـنائـمات، إنـه يـشعر بـانحـطاط جسـده، ولـكي 
يتخــلص مــن تــلك الــفكرة، يــعود دائــماً إلــى ذكــريــاتــه ومــغامــراتــه الــقديــمة مــع الــنساء الــلواتــي عــرفــهنّ. لــكن ألا يــحق لــنا أن 

نصف إيغوشي برجل الهاجس ؟. 

إن شــعور الــعجوز بــعد تــلك الــتجارب تظهــر بــشكل واضــح رغــبته الــعارمــة بــالمــوت فــي لحــظة جــمال، إيــغوشــي أســاســا ومــنذ 
شبابه مسكون بالموت. في مشهد تذكّره لصديقته .. ألم يدعوها للانتحار معه ذات يوم ؟. 

إيــغوشــي مــنذ زمــن مــسكون بــالــيأس الــعارم وبــرؤيــا المــوت، هــناك رابــط خــفي بــين الــرؤيــا الــخاصــة للجســد وبــين المــوت لــدى 
إيغوشي. بطبيعة الحال البشرية فإن الموت مرعب بالنسبة لأي عجوز. 

صـديـق إيـغوشـي فـوكـورا، الـم يـمت وهـو بـحالـة مـن الـحب المتُخيّل فـي ذلـك المـنزل ؟، ألـم يـكن احـساس إيـغوشـي هـو الـقرف 
مـــن طـــريـــقة إيـــجاد فـــوكـــورا فـــي مـــكان جـــانـــب المـــنزل وكـــانـــه جـــثة كـــلب مـــرمـــي دون مـــعرفـــة مـــا حـــصل؟، ألـــم يـــشعر إيـــغوشـــي 

باحتقار الذات لأنه يعلم كيف مات فوكورا ولا يستطيع قول شيء ؟. 

لــكن إيــغوشــي يســتمر .. يــسأل، ايــمكن لــه أن يــموت أيــضاً بــجانــب جســد إحــدى الــفتيات الــنائــمات ومــن ثــم يـُـوجــد بــمكان 
سيء مثل فوكورا ؟ 

لكن ذلك سيشكل متعة لإيغوشي، إذاً إنه يرغب بموت مثل ذلك، إنه حلم عجوز فقد كل شيء تقريباً في الحياة. 

فلسفة إيغوشي عن الموت ليست مرتبطة لأنه عجوز، إنها اعمق من ذلك، إنها طبيعته التساؤلية (الشكيّة) إذا
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أجُيز القول٫ عن كل تفاصيل الحياة والجمال، إنه فيلسوف صغير لا يعرف كيف يدُوّن أفكاره العميقة إلا بالخيال. 

مديرة المنزل 

إنــــها ســــيدة هــــادئــــة قــــويــــة وذكــــيّة مــــثلما أراد كــــاوابــــاتــــا تــــصويــــرهــــا، فــــي الأربــــعينيات مــــن عــــمرهــــا، لــــكن الــــغموض يــــلف كــــل 
تـــفاصـــيلها، إنـــها حـــريـــصة عـــلى فـــتياتـــها مـــن شـــهوات الانحـــراف الـــتي يـُــصاب بـــها الـــعجائـــز، أو هـــذا الإيـــحاء الـــذي تـــوصـــله 
لـلقارئ، ومـع ذلـك إنـها تـبحث عـن راحـة الـزبـائـن المنكسـريـن فـي الـحياة، إنـها اشـبه بـملاك يـخاف عـلى الجـميع ويـبحث عـن 

راحة الجميع، لكن ما الذي يدعوها ان تتعامل مع موت صغيرتها وفوكورا بمثل ذلك الهدوء ؟. أهي مجرمة ؟. 

بـالـتأكـيد إنـها ليسـت كـذلـك، لـكن عـملها الاحـترافـي بـكامـل دقـته يـجعلها أكـثر صـلابـة مـن أي إنـسان يمتلئ بـهواجـس مـخيفة 
كــالمــوت لــكنه لــيس عــلى احــتكاك مــباشــر مــعه. إنــها ســيدة بــطبيعة عــمل قــد تــشاهــد مــوتــاً كــثيراً فــهي الأقــدر عــلى أن تــتحول 

إلى ذلك النوع من البشر الصلبين والمزعجين. سيدة مزعجة بكامل وجودها وكامل حضورها. 

سيدة وكأن عملها يقتصر على تلاوة الوصايا الخاصة بذلك المنزل. 

- لا تـحاول تـنبيه الـصغيرة مـن نـومـها، فـإنـها لـن تـفتح عـينيها ابـداً مـهما فـعلت. إنـها تـنام مـنذ الـبدايـة حـتى الـنهايـة، 
إنها لا تعلم شيئاً مما يحصل. 

إذا نـــحن أمـــام مـــعضلة وجـــوديـــة. بـــالنســـبة لمـــديـــرة المـــنزل فـــإنـــها تـــتعامـــل مـــع الـــزبـــائـــن مـــن مـــنطق الـــبحث عـــن وجـــود الـــعجائـــز 
لذوتهم، وهي مخادعة، فإن الفتيات لا يعلمن شيئاً، أهي تخدعهنّ ؟. ربما. 

مـــديـــرة المـــنزل تـــتعامـــل مـــع فـــتيات شـــبيهات بـــالمـــوت، إذاً فـــهي مـــعتادة عـــلى عـــدم وجـــود حـــركـــة فـــي عـــالمـــها، إنـــها أقـــرب إلـــى 
الصمت المطبق، لا وجود لحركة سوى للعجائز القلائل، لكنهم أيضاً أشبه بحلزونات متحركة لا يؤثرون في لواقع شيئاً. 

سؤال كاواباتا .. هل أراد ان يقدّم الموت بشخص مديرة المنزل ؟. 

ذلـــك المـــفهوم الـــغامـــض الـــلاانـــسانـــي، إنـــها لا تهـــتم لـــشيء، تـــتعامـــل مـــع الجـــميع بـــصيغة الهـــدوء المســـتشري، بـــاردة لأقـــصى 
الحدود ونظراتها لا تحمل المعاني التي يحملها أي كائن بشري طبيعي. 

إن مـــضمون الـــعلاقـــة مـــنذ الـــبدايـــة بـــين ايـــغوشـــي ومـــديـــرة الـــنزل، واضـــح لـــلعيان، والـــنهايـــة مـــعروفـــة تـــمامـــاً بـــالنســـبة لأجـــساد 
العجائز والفتيات. إنها دوامة كبيرة من الحياة والموت والتساؤلات التفصيلية. 

فوكورا 

ذلــك الــعجوز الــذي أراد حــياة جــديــدة بــعد كــل الاحــباط او الــروتــين الــذي عــاشــه، لــكن فــوكــورا مــات لأنــه لــم يــحتمل شــهوات 
الجـــمال بـــعد ســـتين عـــام مـــن حـــياة فـــعل بـــها مـــا يـــريـــد، وربـــما مـــات بـــالنســـبة لـــكاوابـــاتـــا لأنـــه لـــم يـــسأل مـــاذا تـــعملن فـــتيات 

صغيرات في هذا المكان سوى ان يشعر قليل من المشوهين في الحياة بمتعة ما قبل الموت. 
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جلال المامو

إن تـلك الـشخصيات بـكل مـا فـيها مـن حـوارات داخـلية تـحوّل الـعالـم وتـقدمـه رغـم كـل جـمال الـكلمات الـتي تـصفه، إلـى يـاس 
وجودي اتجاه الحياة. إن الجميلات النائمات ليس أكثر من رؤية للحياة من زاوية مختلفة. 

ويبقى السؤال الاهم في ذلك العمل ... 

مـن هـو الإنـسان فـي الـحياة ومـا هـو مـوقـفه إزاء الـحب والجـمال والـذكـريـات فـي لحـظة مـوتـه ؟. ألـيس الـجنس هـو أكـثر شـيء 
مؤلم بالنسبة للعجائز ؟. 

إننا حقاً أمام عمل يستحق كل الاهتمام في قراءته ويبقى الشيء الأهم، كل الاجساد إلى زوال والخلود للروح والعقل. 

إنها رؤيا ايغوشي قبل الموت. 

            علي الأعرج 
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  الغرق في الطين 

غـادرت سـيارة صـديـقي الـدافـئة لاحـقاً بـالمهـرب الـذي جـاء اخـيراً بـعد أكـثر مـن سـاعـتين مـن الانـتظار فـي قـريـة اكـدة الحـدوديـة، وبـعد 
أن أوصاه صديقي بي طلب مني أن أتبعه، وقال إننا سنتحرك قريباً باتجاه الحدود التركية. 

كـانـت الـساعـة تـقترب مـن الـثانـية عشـر لـيلاً، الـبرد والمـطر دفـع الـناس للتجـمع فـي مسجـد الـقريـة الحـدوديـة، أطـفال ونـساء ورجـال 
ينتظرون الى أمد غير مسمى، فلن يعطيك المهرب موعداً محدداً، وإن فعل، فاحتمال أن يكون كاذباً أكثر من 90%. 

كــــان المــــطر يــــعطي الــــليل جــــواً مــــن الــــرومــــانــــسية لا مــــكان لــــها أبــــداً قــــرب الحــــدود، لا مــــكان هــــنا إلا لــــلترقــــب والــــخوف واســــتعراض 
الحوادث التي حدثت مؤخراً مع أصدقائك قرب الحدود. 

تتالت الصور، عين هشام المنتفخة وظهر أحمد المشوه بضربات “الجندرما". لا بد أن ضرباتهم ستكون أقسى في هذا البرد. 

جـاء صـوت المهـرب مـن بـعيد "خـدوا مـنن الاجـرة وطـالـعون بـالـسيارة”. لـم يـطلب مـني نـقوداً كـونـه تـعرف إلـي مجـدداً وصـعدت سـيارة 
الشحن التي حشرنا فيها لنشُحن إلى قرب الحدود. 

كانت السيارة محشورة تماماً النساء والأطفال في المقدمة يصرخون "ستسحقوننا" والشباب في المؤخرة يصرخون

تصوير جلال المامو
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 "سـتسقطونـنا إذا اسـتمريـتم بـالـضغط"، يـقطع ذلـك الجـدال صـوت مـتفاءل "نـحن اول مـن يهـطل عـليه المـطر قـرب الحـدود 
هــذا الشــتاء. إنــها عــلامــة خــير”. فــيرد آخــر لــم أتــمكن مــن رؤيــة وجــهه وســط هــذا الــزحــام: "لا بــد انــه خــير"، لــم أســتطع 
تـفسير ذلـك، المـطر الـذي يـثقل خـطانـا بـالـطين ويـملأ جـيوب الأطـفال بـالمـاء ويـجعل عـباءات الـنساء أثـقل، كـيف يـكون خـيراً، 

قد يكون خيرا للمزارعين لكن من يزرع هنا؟!! 

مــضت الــشاحــنة بــين الــكروم بــدون اضــواء، تــغوص دوالــيبها فــي الــطين فــتتمايــل كــزورق، لا شــيء يشــبه ذلــك أكــثر مــن 
رحــلة الــهاربــين بحــرا، الازدحــام والــتمايــل والــنسيم الــبارد وقــطرات المــاء تــرطــب الــوجــوه والــسير الــى المــجهول، كــان المــوت 
مـحيطا بـنا مـثلهم تـمامـا، كـان غـرق الـشاحـنة فـي الـطين وانـقلابـها مـمكنا ايـضا، وكـان عـددنـا الـكبير كـاف لـنقتل بـعضنا 

إذا ما حدث ذلك. 

انتهـت رحـلة الـشاحـنة، وتجـمعنا تـحت اشـجار الـزيـتون لـلاحـتماء مـن المـطر واضـواء "كـوبـرا" الحـرس الـتركـي الـتي تـبحث 
عن فار الموت لتشبعه ضربا وتعيده من حيث اتى. 

بـقينا واقـفين لـساعـات، الـناس سـاكـنة كـالأشـجار تـمامـا، لا يحـركـهم ريـح ولا مـطر، كـأنـهم يتحـدون الـزيـتون فـي الـصمود، 
يولون وجوههم تجاه الحدود يتأملون وينتظرون، لا اعرف ما لذي كانوا ينتظرونه لكني كنت اراقب معهم. 

كـنت اعـتقد بـأن الـجو دافئ وأن لـدي قـدرة عـلى تحـمل الـبرد، لـكن ذلـك الاعـتقاد بـدأ يـتبدد شـيئاً فـشيء مـع تسـرب المـياه 
فـي ثـيابـي وحـذائـي الـذي مـلأه الـطين، تـرددت أكـثر مـن مـرة فـي إخـراج يـدي مـن جـيبي لأنـظر فـي جـوالـي كـم الـساعـة، 
كـــنت مـــتمسكاً بـــالـــدفء الأخـــير فـــي جـــيبي، الـــى أن غـــزتـــه المـــياه أيـــضاً فـــلم يـــبق مـــن مـــكان ألـــجأ الـــيه، كـــنت أحســـد ذلـــك 

الشاب الذي أشعل سيجارته وبدأ يستدفئ عليها. 

 تــشجعت أخــيراً وأخــرجــت هــاتــفي، كــانــت الــساعــة تــقترب مــن الــرابــعة صــباحــاً، نــفد صــبري وقــدرتــي عــلى التحــمل مــعاً 
وطــلبت مــن المهــربّ أن يــوصــلني الــى أقــرب ســيارة لأعــود ادراجــي مــقابــل ضــعف مــا ســيحصل عــليه إذا عــبرت الحــدود، 
لـكنه رفـض بـحجة أنـه مـسؤول عـن عـدد كـبير مـن الـناس هـنا. فـقدان الـصبر لـم يـكن شـعوري لـوحـدي، إذ بـدأت المـطالـبات 

بالتحرك تتزايد و بكاء الاطفال يعلو ولم تجد صرخات المهربين مطالبة الجميع بالهدوء، بدأ الجميع يسيرون بشكل

تصوير عبد الرحمن اسماعيل
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عــشوائــي و جــنونــي يتجــمعون حــول شجــرة او مهــرب ثــم يــنفضون الــى أخــرى. كــنت أدور بــين الأشــجار لــعلّي أجــد المهــرب الــذي 
أعـرفـه، لـكن ذلـك كـان مسـتحيلاً وسـط هـذا الـظلام، بـالـكاد أمـيز الـرجـل مـن المـرأة، لـم أعـد أسـتطيع الـتوقـف لأن الحـركـة أشـعرتـني 
بـالـدفء رغـم كـتل الـطين الـتي كـان عـلي نـفضها عـن حـذائـي أكـثر مـن مـرة فـي الـدقـيقة، تـوقـفت للحـظة لأعـرف ايـن انـا، كـنت بـعيداً 
عــن الجــمع، لا أعــرف أيــن اتــجاه الحــدود، تــائــهاً تــمامــاً، فــلحقت الــصوت حــتى وصــلت الــى المهــربــين مجــددا، المهــربــين كــانــوا هــم 

الضمان بالنجاة مما نحن فيه. 

تـوقـف المـطر فـجأة، وجـاء الاذن بـالتحـرك اتـجاه الحـدود، لـقد كـان تـوقـفه خـيراً، بـدأنـا الـسير بـاتـجاه الـخندق الـعميق لا شـيء يـشغل 
بـالـي كـما عـبوره، يـوقـفني رجـل فـي الـطريـق لـيطلب مـني مـساعـدتـه فـي ارتـداء حـقيبته، فـعلت ذلـك حـياء ولـيس رغـبة فـي المـساعـدة، 
كـــان آخـــر شـــيء يـــمكن أن أفـــعله هـــو مـــساعـــدة شـــخص مـــا، تـــجاهـــلت صـــرخـــات ذلـــك الـــشاب الـــذي يـــطلب المـــساعـــدة لحـــمل المـــرأة 

العجوز التي يصحبها. 

وصــلنا ذلــك الــخندق الــكبير ووضــع المهــربــون جســراً خشــبياً كــان أجــمل مــا حــدث فــي هــذه الــرحــلة، عــبرنــا الــخندق وتــابــعنا طــريــقنا 
بـــشكل مســـتقيم بـــاتـــجاه المـــجهول. لا أحـــد يـــعرف الـــى أيـــن، بـــعد مـــدة شـــعرت بـــأنـــها طـــويـــلة لا أدري إن كـــانـــت كـــذلـــك، بـــدأ يظهـــر 
أشـخاص يـرتـدون أكـياس مـطر بـيضاء، كـانـوا المهـربـين الأتـراك، لـطالمـا كـرهـتهم. لـكن وجـودهـم أشـعرنـي بـالأمـان، ولـم يـعد مـسيرنـا 

باتجاه المجهول بل وفقاً إارشاداتهم. 

أرشـدونـا الـى مـكان التجـمع، لـم يـكن بـيتاً او مسـتودعـاً كـما الـعادة، لـم يـكن دافـئاً كـما تـمنيت، كـانـت الـكروم فـقط، والأمـطار الـتي 
عاودت الهطول بغزارة والطين. 

بـدأ شـخص تـركـي يـبدو أنـه زعـيم تـلك المجـموعـة يـطلب مـنا الجـلوس لأن الـوقـوف قـد يـعرضـنا لـلاكـتشاف مـن قـبل الـجندرمـا وكـذلـك 
الــصوت الــعالــي فــكان عــلينا الجــلوس بــصمت، لــم يــكن مــن خــيار آخــر ســوى الجــلوس عــلى الأرض والــتأقــلم مــع الــطين الــذي مــلأ 

نصف ثيابي مسبقاً. 

وبـعد حـوالـى سـاعـة مـن الجـلوس فـي الـطين، غـلبني الـنعاس لـدقـائـق، اسـتفقت بـعدهـا كـأنـي مـصاب بـالهـلوسـة، أنـظر الـى الأرض، 
كــأن شــيئاً قــد تــغير بــها، أدرك تــمامــا أنــى أجــلس عــلى الــطين لــكنه بــدا لــي كــالــبلاط، أغــمضت عــيناي وفــتحتهما مــراراً، ومــا زال 

يبدو كالبلاط. كل ما فعلته أنني ضحكت كالمجنون ثم غمست يدي في الأرض حتى تأكدت من أنه طين. 

بــدأ المهــرب يجــمع غــلته، ســارعــت الــيه وحــرصــت ألا أجــادلــه فــي الــسعر الــذي يــطلبه، أعــطيته مــالــه ومــضيت مســرعــاً، حــتى وصــلنا 
الطريق العام حيث كان سائق سيارة الأجرة التي غطى كراسيها بأكياس كي لا تتسخ بطيننا. 

            محمود عبد الرحمن 
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أصــبحت الــلاذقــية مــنذ بــدايــة الــثورة الــسوريــة مــقصداً للمهجــريــن مــن كــافــة المــناطــق الــسوريــة، وخــصوصــاً حــلب، إذ يــعيش 
الــيوم قــرابــة المــليون حــلبي فــي الــلاذقــية، مــوزعــين عــلى مــناطــق مــختلفة. بــعض هــؤلاء الحــلبيين خســر أمــوالــه وعــمله، ويــعيش 
الــيوم حــالــة ســيئة فــي مــخيمات المــديــنة وحــاراتــها الــشعبية. الأقــل ضــرراً مــن هــؤلاء الــنازحــين اســتأجــر لــنفسه مــحلاً صــغيراً 
لـلمعجنات أو الـبهارات أو الألـبسة، فـي حـين انـتقل كـبار الأثـريـاء المـرتـبطين بـالـنظام مـع مـصانـعهم وتـجارتـهم إلـى شـالـيهات 
فـارهـة. محـمد، صـاحـب محـل "حـلويـات حـلب" فـي المشـروع الـسابـع، وهـو مـن الأكـبر فـي الـلاذقـية، يـقول لـنا إن "الـعمل فـي 
الــلاذقــية أسهــل بــكثير مــن الــعمل فــي حــلب، خــلال ســنة اســتطعت أن أشــتري مــحلاً وبــيتاً فــي المشــروع الــسابــع، وضــعي 

مرتاح جداً هنا، ولا أريد العودة إلى حلب حتى".  

"محـمد" لـيس مـثالاً لجـميع الحـلبيين المـوجـوديـن فـي الـلاذقـية. ثـلاثـون دقـيقة فـقط تـفصل بـين المشـروع الـسابـع فـي الـلاذقـية 
ومـــخيم المـــديـــنة الـــريـــاضـــية الـــذي يـــضم أكـــثر مـــن ٨ آلاف عـــائـــلة حـــلبية مهجـــرة مـــن حـــلب، غـــالـــبيتهم مـــن الأطـــفال والـــنساء 
يـعيشون فـي خـيم ضـمن ظـروف مـعيشية وحـياتـية صـعبة جـداً. مـعظمهم خسـروا بـيوتـهم وأعـمالـهم نـتيجة مـمارسـات الـنظام 
الـــوحـــشية فـــي حـــلب، أطـــفالـــهم يـــنطلقون كـــل صـــباح بـــاتـــجاه شـــوارع الـــلاذقـــية يحـــملون عـــلب الـــبسكويـــت والـــعلكة لـــيبيعوهـــا، 
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نـــجيب طـــفل لـــم يـــتجاوز الـــعاشـــرة مـــن عـــمره، يـــعيش مـــع إخـــوتـــه وأمـــه فـــي غـــرفـــة فـــي الـــرمـــل الفلســـطيني. نـــجيب رفـــض تـــرك 
المــدرســة. حــين يــكون دوامــه صــباحــي فــي المــدرســة، يــذهــب ظهــراً لــلعمل. وحــين يــكون ظهــراً، يســتيقظ بــاكــراً، يحــمل حــقيبته 
المــدرســية وبــسكويــتاتــه الــتي يــبيعها ويــتجول فــي الــشوارع حــتى وقــت دوامــه. عــندمــا تــسأل نــجيب مــا أكــثر مــا يشــتاق لــه، 

يجيبك "دارنا الكبيرة بحلب و بسكليتي الزرقة”. 

لـيس بـعيداً عـن المـديـنة الـريـاضـية فـي مـنطقة الـشاطئ الأزرق الـتي طـالمـا كـانـت شـالـيهات يـرتـادهـا الـسياح صـيفاً "وأغـلبهم 
مـــن الحـــلبيين”. عـــائـــلات حـــلبية كـــثيرة تـــسكن تـــلك الـــشالـــيهات تـــتشارك كـــل ثـــلاث أو أربـــع عـــائـــلات شـــالـــيهاً مـــن ثـــلاث غـــرف 
ليســـتطيعوا تـــوفـــير الإيـــجارات الـــتي يـــفرضـــها أصـــحاب تـــلك الـــبيوت، يـــعيشون بـــمبالـــغ مـــالـــية صـــغيرة يـــدخـــرهـــا الـــرجـــال مـــن 
أعــمالــهم والمــساعــدات الــتي تــقدمــها الأمــم المتحــدة والمــفوضــية الــعليا لــشؤون الــلاجــئين كــل خــمسة عشــر يــومــاً. فــي الــجانــب 
الآخـر، مـبالـغ خـيالـية يـدفـعها حـلبيون آخـرون إيـجارات لـبيوت فـي أرقـى مـناطـق الـلاذقـية الـسكنية. هـؤلاء الحـلبيون لـم يـتوانـوا 
عــن نــقل تــجاراتــهم وأعــمالــهم إلــى الــلاذقــية حــيث انــتقلت مــحلات كــبيرة ومــطاعــم فخــمة ومــعامــل كــما هــي. مــشاريــع ضخــمة 
يـقيمها الحـلبيون الـيوم فـي الـلاذقـية، مسـتغلين ضـعف الـتجار المحـليين، ونسـبة الـيد الـعامـلة الـكبيرة ووفـرة رأس المـال لـديـهم 
وعـلاقـاتـهم بـالـقيادات الأمـنية والـضباط الـكبار. كـان انـتقال الـتجار الحـلبيين الـى الـلاذقـية بـمثابـة الـصدمـة الكهـربـائـية الـتي 

نشطت سوق التجارة في الساحل وأعادت الحياة والمنافسة له. 

حـالـة مـن عـدم الـتوازن المـجتمعي والمـالـي تـسيطر عـلى المهجـريـن الحـلبيين فـي الـلاذقـية. نـساء تـركـب أفخـم الـسيارات وتـرتـاد 
أفخـم المـطاعـم وأخـرى تـراهـا تـسحب خـلفها أطـفالـها تـبحث لـهم عـما يـأكـلونـه. رجـل خسـر عـمله وبـيته ويـمضي هـنا كـل يـومـه 
يــبحث عــن عــمل يــوفــر لــه خــمسمئة لــيرة فــي الــيوم وآخــر يــقيم حــفلاً كــبيراً احــتفالاً بــحصولــه عــلى عــقد يــقدر ب ٣٠٠ مــليون 
لــيرة ســوريــة لإقــامــة مجــمع تــجاري وســياحــي فــي شــارع ٨ آذار وهــو نــفسه يــمنع أطــفال مــحافــظته مــن دخــول مــطعمه لــبيع 

العلكة. 

             ناي 
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الــسياســة لا تـُـحاكُ بــأصــابــع نــظيفة؛ فــالــتغيرّات الــسياســية تــقتضي أن تــضحّي بجــزء مــن تــحالــفاتــها وأفــكارهــا وشــخوصــها بحســب 
مــقتضيات الــصراع الــقائــم كــي لا تــقفَ عجــلةُ الــتاريــخ، وفــي الــوقــت الــذي تــنزاح فــيه المــعطيات الــعامــة لــلأفــكار المــتطرفــة فــي الــعالــم 
وتـنهار المـنظومـات الحـزبـية الـتي تـشكل عـبئاً عـلى الـدول الـتي مـا زالـت مـتمسكةً بـها، فـتترنـح تـحت سـطوتـها قـبل الـسقوط فـي هـوة 

التعدّدية الحزبية التي ستسحب البساطَ من تحت الأحزاب الحاكمة. 
بــنظرة بــسيطة إلــى الســبب الــتاريــخي فــي ســقوط حــكم الــقياصــرة فــي روســيا، تــبرز الــخسارات الــعسكريــة المــتتالــية الــتي تــكبدّهــا 
الـقيصرُ الأخـير "نـيقولا الـثانـي” بدءاً مـن خـسارتـه أمـام الـيابـان، وانـتهاء بـزجِّ روسـيا فـي الحـرب الـعالمـية الأولـى دون الـتجهيز لـها. 
الـخساراتُ الـتي مـُنِيَ بـها فـي هـذه الحـرب؛ كـانـت أهـمّ الأسـباب فـي انـهيار حـكمه، إضـافـةً إلـى الـجوّ الـعام الـسائـد فـي ذلـك الـوقـت، 
والحـــركـــات التحـــرريـــة وأفـــكارهـــا الـــتي بـــدأت تـــتغلغل فـــي بـــنية المـــجتمعات، كـــل هـــذه الأمـــور جـــعلت الأحـــزاب تـــنشأ كـــحالـــة بـــديـــلة عـــن 
الإمــبراطــوريــات فــي الــقرن العشــريــن، وهــيّأت الــظروفَ للحــزب الــشيوعــي "الــلينيني" لإنــشاء الــدولــة الــفتية الــتي قــضتْ عــلى نــظام 
"الـقياصـرة"، واسـتطاعـت أن تـقودَ الجـمهوريـات الـسوفـييتية لـثمانـية عـقود، وتـبرزَ مـن خـلالـها كـقطبٍ عـالمـيّ اسـتطاع فـرض مـعسكره 
عــلى الــكثير مــن الــتحالــفات الــعسكريــة والــسياســية الــتي كــانــت تــعانــي مــن حــالــة الــتخبطّ والــتيه، ولتجــدَ أيــضاً بــمقارنــة بــسيطة مــع 

الحالة التركية انهياراً متزامناً للـ"سلطنة العثمانية" وللأسباب نفسها تقريباً،

 أردوغان وبوتين: سياسة بلا قفازات
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وظهـرت "الـتنظيمات الـليبرالـية" فـي ذلـك الـوقـت لـتتمثلَ فـي حـزب "الاتـحاد والـترقـي" ولـيبرز "أتـاتـورك" كـقائـد للحـركـة الـتركـية 
الــوطــنية، ويـُـلغي الــخلافــة الإســلامــية ويــعلنَ تــركــيا دولــة عــلمانــية، بــانــياً نــظامــاً جــمهوريــاً فــي تــركــيا الحــديــثة يــحاكــي مــا بــناه 

لينين في روسيا بل ويتزامن معه. 
الــظروفُ الــسياســيّة المــواتــية، وحــالــة الــترهــل فــي المــؤســسات الحــزبــية، وانــهيار الحــزب الــشيوعــي الــلينيني واضــمحلالــه بــعد 
ســـقوط الاتـــحاد الـــسوفـــييتي وتـــقسّمه، أدّى إلـــى تـــفكك حـــالـــةَ الانـــتماء الحـــزبـــي. وتـــمخّض عـــن هـــذا الانـــهيار حـــزب "روســـيا 
المـــوحـــدة”، صـــاحـــب الايـــديـــولـــوجـــيا الـــتي تـــتبع وتـــفهم الخـــط الـــعام الـــذي تـــسير عـــليه الســـلطة، والـــتزم بـــتعليمات رئـــيس الـــدولـــة 

وبرامجه. 

هــنا، لــسنا أمــام حــالــة حــزبــية صــحية؛ بــل أمــام حــالــة تــطرفــية لــفكرة تــشكّل "قــيصراً جــديــداً" وإعــادة روســيا الــقيصريــة إلــى 
الـــعلن، وقـــد وجـــدتْ ضـــالـــتهَا فـــي شـــخص "بـــوتـــين" الـــذي بـــدورهِ بـــدأ فـــعلاً بـــتهيئة الـــظروف المـــناســـبة مـــعتمداً عـــلى تـــرويـــض 
الأقـــليات، ومـــمارســـة الـــقمع والابـــتعاد عـــن الحـــريـــات. هـــكذا أصـــبحَت روســـيا الـــدولـــة فـــي تـــرتـــيب رقـــم ١٣٢ فـــي الـــديـــمقراطـــية 
عـالمـياً، ورقـم ١٤٨ فـي حـريـة الـصحافـة. وويـصب الـدخـول فـي حـروبٍ مـباشـرة مـثل ضـم شـبه جـزيـرة الـقرم إلـى روسـيا عـام 

٢٠١٤، والحرب في سوريا، في اطار إعادة روسيا إلى الحكم القيصري الذي بدأتْ تظهر ملامحُه. 

لا يـختلف حـلمُ أردوغـان عـن سـابـقه بـإعـادة تـركـيا إلـى "حـالـتها الـعثمانـية"، وتـهيئة الـظروف المـناسـبة ابـتداءً مـن الـتراجـع عـن 
مــفاوضــات الأكــراد الــتي بــدأهــا فــي ثــمانــينيات الــقرن المــاضــي بــعد نــجاح الأخــير فــي الانــتخابــات المــاضــية مــتمثلاً بـ"حــزب 
الـشعوب الـديـمقراطـي" وإفـشال تـشكيل الـحكومـة والـدعـوة لانـتخابـات جـديـدة، مـروراً بـما يـُسمّى "الـديـمقراطـية الاسـلامـية" 
الـتي يـنتهجها بـعيداً عـن الـحالـة الـعلمانـية الـتي أنـتجها أتـاتـورك وحـماهـا الـجنرالات لـوقـت طـويـل. وبذلك، يـعودَ أردوغـان إلـى 

حالة الخلافة التي يكون لباقي المكونات فيها حقّ الشورى وعليهم حق البيعة، وعدم شق عصا الطاعة. 
كـــلا الحـــلمين اصـــطدمـــا بـــالـــحالـــة الـــسوريـــة ووجـــدا ضـــالـــتهما فـــيها مـــن خـــلال بـــروز "بـــوتـــين" أمـــام المـــجتمع الـــروســـي قـــيصراً 
جــديــداً يـُـعيد لــروســيا حــالــة الــهيبة الــتي فــقدتــها بــعد انــهيار الاتــحاد الــسوفــييتي، ولأردوغــان حــالــة "الســلطان" الــتي انتهــتْ 
بــانــهيار الــدولــة الــعثمانــية، واســتحالــتها إلــى "دولــة هــامــشية". الــسوريــون الــضائــعون بــين حــلمَيْن، الــباحــثون عــن مــأمــن بــين 
أحــضان روســيا أو بــين ظهــرانــي تــركــيا، بــين بــوتــين الــباحــث عــن عــمل بــعد إســقاط الــطائــرة الــروســية وأردوغــان الــباحــث عــن 

اعتذار بشكل أو بآخر.	

						مصطفى	أبو	شمس 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							
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صحة
إنفلونزا الخنازير في حلب 

ينتشـر فـي الآونـة الأخـيرة فـيروس "إنـفلونـزا الـخنازيـر" فـي سـوريـا عـامـةً وفـي حـلب بـشكل خـاص، إذ تـعد المـديـنة 
الأولـى بـين المـحافـظات الـسوريـة لـجهة عـدد الـوفـيات والإصـابـات. وكـان هـذا الـفيروس ظهـر خـلال الأشهـر المـاضـية فـي 

مــناطق ســيطرة قــوات الــنظام وفــي مــديــنة "عــفريــن" مــن الــريــف الــشمالــي، وتــوفــي نــتيجته ٩ أشــخاص، فــي حــين 

أحُيلت عشرات الحالات إلى المشافي، بحسب النظام. وحالات الموت بفيروس "إنفلونزا الخنازير” نادرة عادة، لكنّ 
الإهـــمال الـــصحي الـــذي يـــرافـــقه أو عـــدم مـــعرفـــة الإنـــسان بـــأنـــه مـــصاب بـــه، يـــجعله يـــصل إلـــى حـــالـــة المـــوت فـــي 

مجتمعاتنا.



!  of !25 27

 
إنـفلونـزا الـخنازيـر وبـاء لـه ثـلاثـة أنـماط تـصيب الإنـسان والـحيوان، 
وهـــي (A) و(B) و(C). والـــنمطان (B) و(C) لا يـــوجـــدان عـــادةً إلا 
عـــند البشـــر فـــقط. أمـــا الـــنمط (A) فـــيمكن أن يـــوجـــد عـــند الإنـــسان 

والحيوان. 

وبــاء أنــفلونــزا الــخنازيــر الــذي نــسمع عــنه فــي وقــتنا الــحاضــر، هــو 
نـوع جـديـد تـنتقل فـيه الـعدوى مـن شـخص لآخـر حـتى لـو لـم يـكن لـه 
اتــصال مــع الــخنازيــر ، وتــتراوح مــدة الــحضانــة لــفايــروس إنــفلونــزا 

الخنازير بين ٣-٧ أيام ولكن قد تزيد وبخاصة عند الأطفال. 

أعراض الوباء  

أعـــــراض انـــــفلونـــــزا الـــــخنازيـــــر تشـــــبه اعـــــراض الأنـــــفلونـــــزا المـــــوســـــمية 
العادية، من بين هذه الأعراض: 

- ارتفاع درجة حرارة الجسم والقشعريرة 

- السعال 

- آلام في الحلق 

- آلام في أنحاء الجسم المختلفة 

- الصداع 

- الإرهاق الشديد 

وقـد يـعانـي بـعض المـصابـين بـأنـفلونـزا الـخنازيـر، أيـضاً، مـن الـقيء 
والاسـهال. وفـي أغـلب الـحالات، لا يـعتبر مـرض انـفلونـزا الـخنازيـر 
خــــطيراً، لــــكنه قــــد يــــؤدي فــــي بــــعض الــــحالات إلــــى إلــــتهاب رئــــوي، 

والى مشاكل حادة في الرئتين، وقد يسبب الموت. 

عــــند الــــوقــــوف عــــلى هــــذه الأعــــراض، لا بــــد مــــن تــــشخيص المــــرض. 
يــتوجــه المــريــض إلــى إجــراء فــحص جســدي شــامــل ويــواجــه أســئلة 
عن الأعراض التي يشعر بها وعن وضعه الصحي بشكل عام. 

وقــــد يـُـــطلب، أيــــضاً، أخــــذ مــــسحة (Swab) مــــن الأنــــف لــــفحصها، 
مـــــخبريـــــاً، والـــــتحقق مـــــن وجـــــود الـــــفيروس أم لا. ويـــــتم إجـــــراء هـــــذا 
الــــــفحص، عــــــند وجــــــود حــــــاجــــــة لــــــذلــــــك، بــــــعد ٤-٥ ـيام مــــــنذ لحــــــظة 

الإصابة بأنفلونزا الخنازير.

علاجه: 

يــــتم اســــتخدام بــــعض الــــعقاقــــير والأدويــــة الــــتي تــــكون 
مــــــــضادة لهــــــــذا الــــــــفايــــــــروس مــــــــنها مــــــــا يــــــــسمى بــــــــعقار 
"أوسـيلتامـفير" أو دواء اسـمه "زانـامـفير" وهـذا الـعقار 
يــعطى لــلأشــخاص الــذيــن تــم تــأكــيد إصــابــتهم لمــدة ٥ 

أيام . 

ويـــــنبغي الـــــتزام الـــــبيت وعـــــدم الـــــذهـــــاب إلـــــى الـــــعمل أو 
المـــــراكـــــز الـــــتعليمية، كـــــما يـــــنبغي تـــــغطية الأنـــــف دائـــــماً 
بـمنديـل عـند الـسعال أو الـعطس، ثـم رمـي المـنديـل فـي 

القمامة بعد الاستعمال. 

أمـــا فـــي حـــال عـــدم تـــوفـــر مـــنديـــل، فـــيجب تـــغطية الأنـــف 
والــفم بــالجــزء الــداخــلي مــن المــرفــق، ولــيس بــكف الــيد، 
وبـــالـــطبع فـــلا بـــد مـــن الحـــرص عـــلى غســـل الـــيديـــن بـــعد 

السعال أو العطس. 

الوقاية : 

تـكون الـوقـايـة مـن خـلال وضـع واقـي عـلى الأنـف والـفم 
عندما يريد الشخص العطس أو السعال.  

ـ غســــل الــــيديــــن بــــالمــــاء والــــصابــــون أكــــثر مــــن مــــرة بــــعد 
حدوث العطس والسعال.  

ـ عدم مغادرة المنزل. 

 ـ يـــجب عـــدم لمـــس كـــل مـــن الـــعيون والأنـــف قـــبل غســـل 
اليدين.  

 ـ ارتداء كمامة عند الخروج من البيت. 
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رأي الطبيب  

يــعيش الــفيروس فــي الــهواء لمــدة 3 ثــوان ولهــذا لا يــعتبر مــرض أنــفلونــزا الــخنازيــر مــرضــاً يــشكل جــائــحة طــبية ولا يــنتقل فــي 
الــهواء عــن طــريــق الــتنفس بــل بــالاتــصال المــباشــر كــاســتخدام الأدوات الــتي أكــل بــها مــصاب آخــر، أو مــناديــل اســتعملها أو 

التقبيل أو العطس في الوجه مباشرة، ولهذا فإن الوقاية تحد من انتشار هذا المرض.  

فـي مـناطـق حـلب المـديـنة، ونـتيجةً لـلهواء المـلوث والأغـذيـة غـير الـصحية وانـعدام وسـائـل الـتدفـئة، يجـد الـفيروس مـكانـاً صـالـحاً 
له، إذ ينتشر في البنى الجسدية الضعيفة ويكون تأثيره فيها أقوى وأخطر. 

يـقول طـبيب مـعالـج فـي مـشفى الـرازي بحـلب لـ"فـوكـس حـلب" إنـه "لـيس شـرطـاً أن تـكون حـالات الـوفـيات الـتي دار الحـديـث 
عـــنها مـــؤخـــراً هـــي بســـبب الإصـــابـــة بـــأنـــفلونـــزا الـــخنازيـــر، اذ كـــانـــت هـــناك حـــالات وفـــيات بـــين الأطـــباء الـــذيـــن عـــالـــجوا مـــقاتـــلي 
الـــنظام عـــلى الـــجبهات أثـــناء إحـــالـــتهم لـــلمشفى، فـــانـــتشار المـــرض غـــالـــباً مـــا يـــكون فـــي المـــناطـــق الـــساخـــنة الـــتي تـــدور فـــيها 
المـــعارك"، كـــما يـــفترض الـــطبيب أن حـــالات الإصـــابـــة فـــي عـــفريـــن قـــد تـــكون انتشـــرت عـــن طـــريـــق مـــريـــض أصُـــيب بـــالـــفيروس 

عرضياً، ونقله إلى عفرين، "ما يفسر حالات الإصابات القليلة” فيها، حسب قوله. 
ويرجّح الطبيب أن هناك أسلحة بيولوجية تستخدمها الدول المشاركة في الحرب في المنطقة وتزيد من تفعيل الفيروس. 

  

           مصطفى أبو شمس 
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